بسم الله الرحمن الرحيم

السماء تزدحم بالكائنات العاقلة

إن خبرة العلماء في هذا العلوم توضح مدى الصعوبة الكامنة وراء إثبات وجود حضارات أخرى غير أرضية . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يوجد أيضأً ما يدفع إلى التفاؤل ذلك أن التساؤل عن وجد كائنات حية في أماكن أخرى من الكون ليس وليد أيامنا هذه، لكنه كان مثار أبحاث عديدة ومناقشات مستفيضة لكثير من المفكرين العظماء فيما مضى. ومبعث هذا التفاؤل هو وجود إمكانيات تساعد الباحث في اتخاذ إجراءات عملية للإجابة عن هذا السؤال. وابسط هذه الإجراءات هو هذا المنطق الفكري الذي يجيب على التساؤل بشأن وجود مياه في أماكن أخرى من الكون بتساؤل أخر هو ولما لا ؟ 

الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب إجراء بحوث مستفيضة تلعب فيها العلوم الطبيعية " الرياضة – الفلك – الفيزياء – الكيمياء – البيولوجيا " الدور الأول ، أما العلوم الأخرى فتساهم بنصيب وافر في حل هذه المشكلة. 

إن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب اتباع طريق علمي منطقي بحن. لكن التغاضي بلا شك إلى مسالك غاية في الوعورة. منها أنه قد يقودنا – وفي هذا المجال بالذات – إلى خيالات وأوهام لها فروعها في الادب العلمي الخيالي. ويوجد الكثيرون الذين روجوا لهذه البضاعة وحققوا من ورائها نجاحاً أدبياً فائقاً وأرباحاً مادية طائلة. 

هناك سؤال أزلى ما زال مطروحاً هل نحن وحدنا في الكون؟               يقول د. جوهان دورشنر في كتابه الذي عنوانه نفس السؤال المطروح: برغم تقدمنا الكبير في كثير من فروع المعرفة كعلم الفلك، وتكنولوجيا المعومات وسفن الفضاء، إلا أننا لا نعلم على وجه اليقين حتى الآن بوجود كائنات أخرى في كواكب أخرى في جهة ما من الكون. وهذه الحقيقة قد تدفع الكثيرين إلى التشاؤم . 

المخلوقات التي أشار إليها القرآن الكريم ليست الملائكة ولا الجان، وإنما هي عوالم تعيش مثلنا على كوكب مثل كوكبنا. 

هل التقاء العوالم المختلفة في إشارات القرآن الكريم سيكون في الآخرة فقط، أم في الدنيا كذلك . 

وفي المستقبل فإنه من المنتظر من بعض الحضارات التي قطعت شوطاً كبيراً فغي التقدم التكنولوجي والتي استطاعت أن تتملك مصادر للطاقة كبيرة وكافية – أن تعلن عن نفسها.و كذلك ومن المنتظر أيضاً من بعض الحضارات – التي قطعت شوطاً أكبر من التطور التكنولوجي وتملكت كل مصادر الطاقة. بل واستطاعت تطويع طاقة شمسية لصالحها – أن تعبر المحيط الفضائي العملاق بل وتغزو حضارات أخرى تعلم هي بوجودها هذه كلها توقعات لكنها في نفس الوقت تمثل حوافز علمية . 

كان أكبر داعية لوجود مخلوقات ذكية أخرى. العالم الأمريكي د. كارل سيجان وهو من اصل هندي، وكان تعليق بعض العلماء والمفكرين في الغرب عن انطلاقة كارل سيجان في البحث عن مخلوقات ذكية في الكون وإمكانية الاتصال بها هو أن الديانات الهندوسية والبوذية لا تقيد التفكير في مخلوقات ذكية أخرى بخلاف الإنسان، بينما الديانات السماوية " اليهودية – المسيحية – الإسلام" تمنع التفكير في مخلوقات ذكية أخرى في الكون ما عدا الإنسان على الارض . 

في عام 1600 قامت الكنيسة في روما بإحراق العالم الفلكي مونش جيورواندبرونو حيا، بسبب اعتقاده هو وآخرين بوجود عدد لا نهائي من الشموس التي يدور في أفلاكها عدد لا نهائي من الكواكب، إذ يعتبر هذا في حد ذاته خروجاً على الكنيسة وتعليمها. من هذا الأعتقاد تبين أنه يوجد عدد لا نهائي من الشموس يدور في أفلاكها عدد لا نهائي من الكواكب ،ومن هذا أيضاً جاء الاعتقاد بوجود أحياء عاقلة تابعة لشموس أخرى . 

وإذا كان القرآن قد سبق العلم الحديث بتقرير حقائق كونية لم يكتشفها العالم إلا بعد عصر القرآن بقرون، فلا غرابة في أن يخبرنا ويخبر الإنسانية التي أنزل لهدايتها بحقائق لم يكشف عنها العلماء إلى اليوم مثل وجود حياة في السماء تشبه الحياة على الأرض، كما في قوله تعالى : ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ) [ الطلاق: 12] .  

إن هذا الامر الإلهي المشار إليه في هذه الآية الكريمة لابد أن يكون موجهاً إلى كائنات عاقلة موجودة على هذه الكواكب الأخرى خارج مجموعتنا الشمسية، والتي قد يتمكن العلماء في المستقبل من الكشف عنها إذا أن الأوان لتعلم الإنسانية ومما يؤيد هذا التفسير الذي يتوقع وجود الحياة في السموات كما في أرضنا – قول الحق تبارك وتعالى : ( ومن أياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) [ الشورى: 29] .  

والدابة من دب فهو دابة، وقيل اشتقاقها من الدبيب، والدبيب عبارة عن الحركة الجسمانية، فالدابة إذن اسم لكل حيوان جسماني يتحرك ويدب. والمعني أن هذه الدواب مبثوثة في السموات في أكثر من مكان، أي إنها ليست في مكان واحد في السموات. ويقول الله تعالى في سورة النور : ( والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ) [ النور: 45] . 

قال القرطبي : وغلب من يعقل لما اجتمع مع من لا يفعل لأنه المخاطب والمتعبد ولذلك قال {فمنهم} وقال {من يمشي}، وهذا تعبير عن وجود دواب عاقلة في السموات تتمشى على بطنها أو على رجلين مثل الإنسان، وربما على أربع أيضاً، إذ من غير المستبعد أن يكون المعني كذلك، لأن النص عام يشمل كل الدواب في السموات والأرض كما أنه يحتمل هذه المعاني جميعاً ويؤكد بأن ذلك يدخل ضمن مشيئة الله وقدرته . 

وبهذا فإن هناك كائنات عاقلة وذكية وعابدة، ليست قاصرة على الملائكة، بدليل التمييز بينهما في قوله تعالى : ( ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ) [ النحل: 49] . 

قال الدكتور الغمراوي – رحمه الله – في تفسير هذه الآية : هنا ذكر الإسم الموصول مرتبين لا مرة واحدة كما في أية الشورى، مرة متعلقة في السماء ومرة متعلقة في الأرض، لذهب " سبحانه" بكل شك من أن قوله {من دابة} بيان لما في السماء ولما في الأرض، ويكون ذكر الملائكة بعد ذلك فيمن يسجد مانعاً من تأويل دواب السماء بالملائكة، عند من لا يدركون أن الملائكة لا يليق بهم أن يعبر عنهم بالدواب. ولعل ما يؤكد صحة هذا التفسير أيضاً هو قوله تعالى : ( ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال) [ الرعد: 15]  فالغدو هنا جمع غداة وتعني صبيحة اليوم التالي، والآصال جمع اصل والأصل جمع أصيل وهو ما بين العصر والغروب، ومن المعلوم أن الغدو والآصال هما كلمتان تعبران عن حركة الأرض المحورية حول نفسها أمام الشمس والتي ينتج عنها ليل ونهار وتغير في الأوقات. وهذا يعني أن تلك المخلوقات التي في السموات إنما تعيش مثلنا على كوكب مثل كوكب الأرض، ولها نفس  النظام الفلكي الذي لنا أو ما يشبه نظامنا، لأن ظهور الظلال لا يتم إلا بتحقق شرطين اثنين: 

1- أن تكون تلك المخلوقات مشخصة لنا، أي لها طول وعرض وارتفاع             " أي لها حجم" . 

2- أن تكون تلك المخلوقات في مكان مواجه للشمس، لأنه دون وجود ضوء لا تظهر ظلال لشيء.

وهذا ما أكده تعالى بقوله : ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً) [ الفرقان: 45] . 

ومن هنا تكون هذه الآية في سورة الرعد دليلاً على وجود دواب عاقلة في السموات، وأن هذه الدواب مشخصة مثلنا ومرئية. ومن هذا يفهم أن تلك المخلوقات التي تسجد الله ببدنها وتسجد معها ظلالها كذلك ليست ملائكة أو من الجن، لأن الملائكة من نور والجن من نار، وهذان المخلوقان غير مجسمين مثلنا، ولا يخضعان لنفس نظامنا، وبالتالي لا يمكن رؤيتهما إلا إذا تخلي عن صورتهما الحقيقة ومن كانت هذه حالة وتلك صفته لا يمكن أن تكون له ظلال، وعليه يكون المقصود بمن يسجد في هذه الآية ويسجد معهم ظلالهم – كذلك – هم دواب السموات والأرض المشار اليهم في قوله تعلى : ( ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة) [ النحل : 49]. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشى على نرجلين ومنهم من يمشى على أربع يحلق الله ما يشاء أن الله على كل شيء قدير) [النور: 45].       قال القرطبي: لم يدخل في هذا الجن والملائكة لأننا لم نشاهدهم ولم يثبت أنهم خلقوا من ماء، بل في الصحيح أن الملائكة خلقوا من نور والجن من نار . 

وقد يعترض أحد على حرف " ما " الذي يستخدم في اللغة العربية لما لا يعقل كالدواب! ولكننا نجد آيات أخرى في القرآن وقد استبدلت "ما" بـ " من" التي تشير إلى الجماعة العاقلة بصفة أساسية كما في قوله تعالى : ( وربك أعلم بمن في السموات والأرض ) [ الإسراء : 55] ( وله من في السموات والأرض كل له قانتون) [ الروم: 26] ( ولله يسجد من في السموات والأرض) [ الرعد:15].      ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) [ الإسراء :44]. ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ) [ الحج: 18] . ( يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم                  بما يفعلون) [ النور: 41] . 

وحيث إن الكلام أو اللغة هو الحد بين العاقل وغير العاقل فقد وردت أية كريمة تلفت النظر إلى أن الله عليم بما يتحدث به أهل السماء وأهل الأرض وهو خبير بما يقوله هؤلاء وهؤلاء كما في قوله تعالى : ( قال ربي يعلم القول في السماء) [ الأنبياء :4] . 

كما أن أهل السماء محتاجون إلى الله تماماً كأهل الأرض وذلك بصفة مستديمة ومتغيرة حسب طلباتهم وحاجاتهم في مختلف شئونهم التي تتغير كل يوم كما تشير الآية الكريمة : ( يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن) [ الرحمن: 29] . 

بل تشير بعض الآيات الكريمة إلى أن هذه الدواب العاقلة القادرة في السماء لديها إرادة الاختيار ويمكنها أن تمارس المعصية في السموات والأرض كمعصية الإنسان لله في الارض ومنها قوله تعالى : ( وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) [ العنكبوت: 22] . 

جاء في تفسير ابن كثير أي لا يعجزه أحد من أهل سمواته ولا أرضه وفي القرطبي أي لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء إن عصوه . 

كما أن القرآن الكريم يشير إلى احتمال التقاء الله والم المختلفة كما هو في قول الحق تبارك وتعالى : 

( من آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير ) [ الشورى: 29] . 

وقد يقصد بهذه الآية حدوث الالتقاء أثناء الحياة الدنيا، حيث إن هناك أيات أخرى خاصة بالالتقاء يوم القيامة، حيث سيحشر أهل السموات والأرض عبيدا لله سبحانه وتعالى الذي استطاع بقوته وعظمته إحصاء عددهم الوفير في كل أرجاء هذا الكون كما في قوله تعالى : ( إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً، لقد أحصاهم وعدهم عداً) [ مريم: 93-94] . 

وقوله تعالى : ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) [ الزمر: 68] . 

وهكذا يقرر القرآن الكريم في نص صريح وآيات بليغة واضحة أن السماء تفيض بالحياة وتزدحم بالكائنات العاقلة، ليؤكد لنا منذ أربعة عشر قرناً حقيقة علمية كونية مهمة يبحث عنها العلم ويحاول إثباتها بمحاولة الاتصال بكائنات العوالم المختلفة . 

حقاً إن القرآن الكريم معجزة الله الخالدة على مر العصور وهو يتغير والذي يتفق مع العلم الحديث ولا يتعارض مطلقاً معه، بينما تصطدم التعاليم الواردة في الإنجيل والتوراة مع حقائق العلم الحديث نظراً لما حدث من تحريف لهذه الكتب وتضاربها مع بعض كما شهد بذلك كثير من المفكرين والعلماء الأجانب . 
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